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 القاهرة - أجبرت التطورات الإقليمية 
غالبيــــة البرامــــج التلفزيونيــــة في مصر 
على تســــييس خطابها الموجــــه للجمهور 
لمواكبة الأحداث المتســــارعة على الساحة 
ومحاولة اســــتثمار الفرصة في استعادة 
الشــــعبية، بعد فترة من اهتمــــام القنوات 
بتركيز خارطتهــــا البرامجية على قضايا 
اجتماعية وفنية وترفيهية بذريعة تسلية 

المشاهدين أو إبعادهم عن السياسة.
إلــــى  الفضائيــــات  بعــــض  ولجــــأت 
اســــتحضار وجــــوه إعلاميــــة تم تغييبها 
عن المشــــهد لفتــــرة طويلــــة، للاســــتفادة 
مــــن خبراتهــــا فــــي مخاطبة المشــــاهدين 
بمعلومات وتحليــــلات وكواليس ما يدور 
في المطبخ السياسي، أو على الأقل تتمكن 

من تقديمها بصورة منطقية.

وتعاقدت فضائية المحور مع الإعلامي 
البرنامــــج  يقــــدم  وكان  كمــــال،  أســــامة 
الحــــواري الرئيســــي علــــى فضائية ”دي.

قبل أن يتم اســــتبعاده لأسباب  إم.ســــي“ 
غير معلنــــة، وعاد الإعلامــــي محمد الباز 
الذي كان يقدم برنامج توك شــــو على قناة 
”المحور“، ليظهر على شاشة قناة ”النهار“ 
ويتولى إدارة وتطوير الخطاب السياسي 

للمحطة.
ويمكــــن ملاحظة التغيير فــــي اهتمام 
التعقيــــدات  بتوظيــــف  ذاتهــــا  البرامــــج 
الراهنة فــــي المنطقة كي يكون لها حضور 
عنــــد المشــــاهد، بــــدلا مــــن أن يذهــــب إلى 
منصــــات خارجيــــة تابعــــة لكل مــــن قطر 
وتركيا، ولها أجنــــدات تصب في مصلحة 
جماعة الإخوان، وتناهض مصالح الدولة 

المصرية، وأصبح كل برنامج يبحث لنفسه 
عن جماهيرية تمكنه من المنافسة.

ووضعت منابر عدة لنفســــها سياسة 
إعلاميــــة دون انتظــــار تحــــرك الهيئــــات 
فهنــــاك  المهمــــة،  بهــــذه  للقيــــام  المعنيــــة 
قنوات أفردت مســــاحات واسعة للأجندة 
البرامج  وتقليــــص  الإقليمية،  الإخباريــــة 
انشــــغال  بحكــــم  والاجتماعيــــة  الفنيــــة 
الجمهور بمتابعة ملفات حيوية لها علاقة 
بمصير الدولة وترتبط بتهديدات خارجية 

مصيرية.
وأمــــام التحــــول اللافت علــــى صعيد 
تغيير المحتــــوى وتدوير الوجوه، يصعب 
توقــــع إمكانيــــة أن يكــــون ذلــــك مقدمــــة 
لاســــتعادة الإعــــلام المصــــري جماهيريته 
المفقودة، لأســــباب كثيرة ترتبط بمضمون 
الخطاب الموجــــه للرأي العــــام، والحدود 
المســــموح بها لمقدمي البرامج في الحركة 
والتطرق لموضوعات تمس الأمن القومي.

وحــــدد مجلس تنظيم الإعلام قبل أيام 
الإطار الــــذي يدور فيــــه أي حديث يتعلق 
بأهم ملفــــات يتابعها الجمهــــور المصري 
(ســــد النهضــــة وأزمــــة ليبيــــا وكورونا)، 
وأصبحــــت كل القنوات ملزمة بتناول هذه 
القضايا من خلال الالتزام بإذاعة البيانات 

الرسمية والتقيد بالرؤية التي تحملها.
وهدد المجلس، قبل تغيير رئيسه مكرم 
محمد أحمد الأســــبوع الماضي، بمحاسبة 
أي فضائية تناقش هذه الملفات بعيدا عن 
الرواية الحكوميــــة، ما يقيد عمل البرامج 
إذا قــــررت القيام بمهمة أكبر وأشــــمل من 
مجرد الترويج للخطاب الرســــمي، ويقيد 
أفواه المذيعين لــــو أرادوا التعامل بمهنية 

تضمن لمنابرهم حضورا في الشارع.
ويقــــول خبراء إن الوجــــوه الإعلامية 
المتاحــــة غير كافية لاســــتقطاب شــــرائح 
جديــــدة من الجمهور، فهي وإن كان عملها 
يحاط بجملة من الخطــــوط الحمراء التي 
تتمســــك بها الهيئات الإعلاميــــة، فعندما 
تحــــاول التأقلــــم مع هــــذا الواقع تصطدم 
بنقص حاد في المعلومات التي تمكنها من 

تجاوز المحظورات.
وأكــــد إبراهيم الصيــــاد رئيس قطاع 
الأخبــــار بالتلفزيــــون المصري ســــابقا أن 
أي خطــــة برامجية يفتــــرض أن تكون لها 
رؤية بحيث يتضح الهدف منها، وبالنظر 

إلى المســــتجدات الحاصلة على الســــاحة 
لا توجد أهــــداف حقيقيــــة، وعندما قررت 
بعــــض القنــــوات أن تكــــون لها سياســــة 
إعلاميــــة أصبحت هناك متاهــــة من كثرة 

السياسات الموجودة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن أزمــــة بعض 
الوجوه الإعلامية أنها لم تســــتوعب بعد 
الرســــالة السياســــية التي تريد الحكومة 
توجيههــــا للجمهور، والأخطــــر أن هناك 
برامــــج عندمــــا قــــررت تغييــــر خارطتها 
لتكــــون منبــــرا جــــادا اختصــــرت ذلك في 
أن يقــــوم المذيع بدور المحلــــل والمحاضر، 
وهذه ظاهرة مثيرة للريبة على الشاشات 

المصرية.
ويشــــير مراقبون إلى أن قمة الإخفاق 
الإعلامي عندما تعتقد القناة أن استعانتها 
بمذيع له رؤية سياســــية ليقــــدم برنامجا 
يركز على ملفــــات ذات أبعاد حيوية تكفي 
لمسايرة الأحداث الساخنة، فليس مطلوبا 
من مقــــدم البرنامج أن يتحــــدث لأكثر من 
ســــاعتين لتقييم وتحليل الموقف، في حين 
يتم تجاهل الاستعانة بمتخصصين لديهم 

خبرة في الملفات المختلفة.

ولذلـــك يعـــد اقتصـــار التطوير على 
تغييـــر الخطاب الإعلامـــي من اجتماعي 
ترفيهـــي إلـــى سياســـي وأمنـــي، خطأ 
ويتطلـــب الأمـــر أفقـــا مناســـبا وثقافة 
واسعة من مقدمي البرامج، لأن الجمهور 
لا يريد مشـــاهدة محاضـــرة على الهواء 
بقدر ما يبحث عن التحليل الاستراتيجي 
والتوقعات المنتظرة للقرارات الحكومية 

وردود فعل كل الأطراف.
صحيح أن متابعة الأحداث الإقليمية 
مطلوبـــة فـــي إعـــلام أي دولـــة كي تجد 
الحكومـــة ظهيـــرا يدعـــم خطواتها، لكن 
تظل هناك إشـــكالية معقـــدة لدى الجهاز 
الإعلامـــي فـــي مصـــر، فالوجـــوه التي 
تختفي تعود مع تغيير المنبر الذي تظهر 
مـــن خلالـــه، وبعض هؤلاء لهم ســـوابق 
غير إيجابية مع شـــريحة من الجمهور، 
أو على الأقل امتلكوا خطابا مرفوضا في 
أحيان كثيرة بحكم سياســـة القناة التي 

عملوا فيها.
ويعـــوّل الجمهـــور علـــى التغييرات 
التي حدثت في تركيبة الهيئات الإعلامية 
أخيـــرا، لتكـــون هناك خارطـــة برامجية 

تلبي رغبات الشـــارع في إعلامه المحلي، 
ويتم إلغـــاء الخطوط الحمـــراء وإتاحة 
الفرصـــة لتعـــدد الاختلاف فـــي وجهات 
المصداقيـــة  لاســـتعادة  كبدايـــة  النظـــر 
القنـــاة  وجهـــة  تغييـــر  لأن  والتأثيـــر، 
ليـــس كافيـــا في ظـــل تشـــتت المضمون 

والهدف.
وقـــال إيهاب البـــدوي، خبير تطوير 
المحتـــوى البرامجي، إن مشـــكلة الإعلام 
المصري تكمن في تشـــعب المناصب للفرد 
الواحد، فقد تجد المذيع هو المسؤول عن 
التطوير في المحطة، وأحيانا يكون هناك 
شـــخص لم يظهر من قبل على الشاشـــة 
ويتم لـــه إســـناد مهمة تحســـين الأداء، 
مـــا يعنـــي أن أيّ تطويـــر فـــي الخارطة 
متخصصـــة  بكـــوادر  الاســـتعانة  دون 
لـــن يـــؤدي إلـــى مـــردودات حقيقية في 

المستقبل.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
هنـــاك معضلة أخرى ترتبـــط بأن بعض 
القنـــوات لجأت إلـــى تطويـــر محتواها 
البرامجي لتســـاير موجة رد الفعل على 
الإعـــلام المناهض للدولـــة المصرية، لا أن 

تُبـــادر بالفعل، وباعتبـــار أن هناك حربا 
إعلاميـــة دائـــرة مرتبطـــة بالتطـــورات 
الإقليمية، فأصبح حتميـــا تغيير طريقة 
التعامل، إذ لا يمكن أن تكون استراتيجية 
الكثيـــر من المنابر قاصرة على الشـــتائم 

والصراخ.
وشـــدد علـــى أن الإعـــلام فـــي مصر 
يواجه أزمة معقدة ترتبط بسد النهضة، 
لكنه مازال يردد الروايات الرســـمية ولا 
يمد بصره المهني لأبعد من ذلك، كما ينقل 
للمشاهد معلومات عن الثقافة الإثيوبية 
وكيف ينظر شعبها إلى المصريين، ولماذا 
يشـــعرون بالكراهية تجاهنا دون حديث 

عن البدائل.
وطالب خبراء بضرورة أن يكون هناك 
تطوير في المحتـــوى البرامجي ينبع من 
رؤية إعلامية شاملة تحدد أهداف الفترة 
المقبلة، ففي ظل تشـــتت الاستراتيجيات 
بين القنـــوات وغلبة المصالـــح الخاصة 
على السياسة التحريرية المتبعة وخشية 
أغلـــب البرامـــج من التطـــرق إلى بعض 
الملفات، ســـوف يظل الإعـــلام مكبلا ولن 

يستطيع المنافسة.

خريطة جديدة للبرامج السياسية لاستعادة الجمهور المصري
تشعب المناصب للفرد الواحد أضحى مشكلة في الإعلام

أفردت غالبية القنوات المصرية مســــــاحات واســــــعة للبرامج السياســــــية، 
ــــــة على الخطة  ــــــة والترفيهية التي كانت طاغي ــــــة والاجتماعي وقلصــــــت الفني
البرامجية، لكن المشــــــكلة أن الوجوه الإعلامية المتاحة غير كافية لاستقطاب 

شرائح جديدة من الجمهور.

 الجزائــر - قضــــت محكمة في العاصمة 
الجزائرية الأحد بسجن الصحافي بلقاسم 
جيــــر ثلاثة أعوام، بعــــد اعتقاله لمدة عام، 
معنويــــات  وإضعــــاف  الابتــــزاز  بتهمــــة 

الجيش.
وقالــــت اللجنة الوطنيــــة للإفراج عن 
المعتقلــــين علــــى صفحتهــــا في فيســــبوك 
”صدر الحكم في قضية الصحافي المعتقل 

بلقاسم جير: ثلاثة أعوام سجن نافذ“.
واتهم جير بانتحــــال صفة والابتزاز، 
في حين أسقطت غرفة الاتهام في 22 أبريل 

عنه تهمة ”إضعاف معنويات الجيش“.
ولــــم تتوفــــر معلومــــات حــــول وقائع 
القضية، ورفض أغلــــب المحامين الحديث 
عن المســــألة علنــــا، في حــــين اعتبروا في 

أحاديث خاصة أنّ ”ملفّه حسّاس“.
لكــــن وســــائل إعلام محليــــة ذكرت أن 
قضية الابتــــزاز حرّكها وزير ســــابق، في 
حــــين ينفي محامــــوه أن تكــــون غاية لقاء 

الصحافي بهذا المسؤول الابتزاز.
وقبــــل محاكمته، أكّدت محاميته فايزة 
قطاش أنّه ”ضحية فجوات تحيط بالعمل 
الاســــتقصائي للصحافيين“. وأضافت أنه 
وجــــد ”في المــــكان الخطأ مع الأشــــخاص 
الخاطئين“ عندما حصلت وقائع القضية.

ويأمــــل محامــــو جيــــر فــــي تقليــــص 
عقوبته عند استئناف الحكم على مستوى 
مجلس قضاء الجزائر إلى مدة تســــمح له 
باســــتعادة حرّيته، والاكتفــــاء بالمدة التي 
قضاها في السجن حوالي سنة حتى الآن.

ويبلــــغ جير 34 عاما وكان يقدم برامج 
سياســــية فــــي تلفزيون ”الشــــروق نيوز“ 
الخاصّ، وهو موقوف منذ 15 يوليو 2019.
وسبق لبلقاســــم جير وزميله المعتقل 
اتخــــذا  أن  مراكشــــي،  ســــفيان  الســــابق 

قــــرار الدخول في إضــــراب عن الطعام في 
30 ينايــــر 2020، كتعبيــــر عمّــــا يعانيانــــه 
وعائلتاهما جرّاء تعليق قضيتهما وتأخر 

المحاكمة.
وذكــــر الصحافيــــان فــــي ذلــــك الوقت 
أنهمــــا في الحبــــس المؤقّت منــــذ أكثر من 
ســــتّة أشــــهر، رغم اســــتكمال إجــــراءات 
التحقيــــق الأوليــــة والاســــتماع منذ فترة 
طويلة (حوالي 4 أشــــهر)، وأشارا إلى أن 
كل طلبات الإفراج المؤقّت التي تقدّمت بها 

هيئة دفاعهما قد تم رفضها.

بــــلا  مراســــلون  منظمــــة  واعتبــــرت 
حــــدود أنّ ”تضاعــــف المتابعــــات في حق 
الصحافيــــين الجزائريين يبعث على القلق 
الشــــديد ويشــــير إلى التدهــــور الصارخ 

لحرية الصحافة في الجزائر“.
صحافيــــين  عــــدة  حاليــــا  ويوجــــد 
جزائريين في السجن، بينهم خالد درارني 
الإلكتروني  مؤسس موقع ”قصبة تريبين“ 
ومراســــل تلفزيــــون ”تي.فــــي 5 مونــــد“، 
وعبدالكريم زغليش مدير راديو يبث على 

الإنترنت.
آخريــــن،  صحافيــــين  غــــرار  وعلــــى 
يحاكم هؤلاء لأســــباب مرتبطــــة بالحراك 
الاحتجاجي الذي انطلق في فبراير 2019.

سجن صحافي جزائري 

ثلاثة أعوام بتهمة الابتزاز

الجمهور لا يريد مشاهدة 

محاضرة بقدر ما يبحث 

عن التحليل والتوقعات 

المنتظرة للقرارات 

الحكومية وردود الفعل

عدم الرضا متبادل بين الصحافيين 

والحكومة الأردنية في فترة الحجر الصحي
 عمــان - أكــــد مركــــز حمايــــة وحريــــة 
الإجــــراءات  أن  الأردن  فــــي  الصحافيــــين 
الحكوميــــة التي اتخذت لمواجهة فايروس 
كورونــــا أدت إلى الحد من تدفق معلومات 
متنوعــــة ومتعــــددة المصــــادر للإعلاميين 

والجمهور، دون مبرر كاف.
وأوضــــح المركــــز فــــي تقريــــر أصدره 
بعنــــوان ”تحــــت الحظــــر.. حالــــة حريــــة 
الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا“ 
أن وســــائل الإعــــلام تعرضت للخســــائر، 
وأن توقــــف الصحــــف عــــن الطباعة أدى 
لتوقف إيراداتها وتهديد الأمن المعيشــــي 

للصحافيين.
واعتبر أن الإجراءات الاحترازية التي 
اتخذت عند التعامل مع وسائل الإعلام لم 
تكن جميعها مبررة، ولم تســــتند إلى أدلة 
علمية، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء 

بوقف طباعة الصحــــف لا تتوفر له الأدلة 
العلميــــة الكافية إلى أن المــــواد المطبوعة 
يمكن أن تساهم في نقل العدوى بفايروس 

كورونا.
كما أن الحــــد من حركــــة الصحافيين 
وتقييدهــــا بتصاريــــح مــــرور لــــم يحصل 
عليهــــا كل الصحافيين ولم تحظ برضاهم 
جميعا وربمــــا لا تتوافق مــــع الضمانات 
الدوليــــة التــــي تتيح للصحافيــــين حقهم 

بممارسة عملهم بحرية.
وأضــــاف أن هــــذا الإجــــراء تعــــرض 
للانتقــــاد والمعارضــــة، وأن الصحافيــــين 
الصحافيــــة  البطاقــــة  باعتمــــاد  طالبــــوا 
للمؤسســــات الإعلامية في تنقلهم وحقهم 
في ممارســــتهم لمهنتهــــم. واعتبر أن حظر 
التجــــول الشــــامل والجزئــــي قيــــد حركة 
الإعلاميــــين والإعلاميات، مبينــــا أن منح 

تصاريــــح المرور والحركة لم يســــتند إلى 
معايير واضحة ومعلنة.

لحقــــوق  الدولــــي  القانــــون  ويتيــــح 
الإنســــان للدول اتخاذ تدابير اســــتثنائية 
تضع قيودا على بعــــض الحقوق لحماية 
الســــلامة والصحــــة العامــــة شــــريطة أن 
يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية 
للغاية، وبناء على أدلــــة علمية، ولا يكون 
تطبيقهــــا تعســــفيا ولا تمييزيــــا ولفترة 
زمنيــــة محددة، وفــــي كل الأحــــوال يجب 
أن تحتــــرم كرامة الإنســــان وتكــــون قابلة 
للمراجعــــة ومتناســــبة من أجــــل تحقيق 

الهدف المنشود.
ووثق التقرير ورصد وقوع 17 انتهاكا 
خلال أزمــــة كورونا تضمنــــت 11 انتهاكا 
تعرض لــــه ثلاثة صحافيين في حين كانت 

الحالة الرابعة جماعية.
واعتبــــر 45.9 في المئة من الصحافيين 
الذين شــــاركوا بالاســــتطلاع أن تصاريح 
المرور والحركة شــــكلت تقييدا على حرية 
عمــــل الصحافيين في حين أعــــرب 27 في 
المئــــة عن عدم رضاهم عن نظام التصاريح 

على الإطلاق.
وبين الاستطلاع أن 8.8 في المئة منهم 
يجــــدون أن أداء الحكومة في التعامل مع 
وســــائل الإعلام كان ممتــــازا بينما يجده 
17.6 فــــي المئــــة ضعيفــــا، و35.8 فــــي المئة 
يعتبرونه جيــــدا، و37.7 في المئة يصفونه 

بالمتوسط.
ويــــرى 22 فــــي المئــــة مــــن الإعلاميين 
المشاركين بالاستطلاع أن الحكومة ضمنت 
تدفق معلومــــات ذات مصداقية إلى درجة 
كبيرة ســــواء إلــــى الجمهور أو وســــائل 
الإعلام، بينما معظم الإجابات 70 في المئة 

قالوا إن الحكومة ضمنت تدفق معلومات 
بدرجة قليلة ومتوسطة.

فــــي المقابل، قال وزير الدولة لشــــؤون 
الإعلام أمجد العضايلة خلال جلسة نقاش 
مع نخبــــة مــــن الإعلاميــــين والإعلاميات 
نظمهــــا مركز حماية وحريــــة الصحافيين 
إن الحكومة لمســــت خــــلال جائحة كورونا 
ضعــــف قــــدرات المؤسســــات العامــــة في 

التعامل مع وسائل الإعلام.
وأضــــاف أن ضعف وغيــــاب التنظيم 
الذاتي لوسائل الإعلام زادا من التحديات 

في إدارة الاتصال مع المنابر الإعلامية.
كرســــت  الأردنيــــة  الدولــــة  أن  وأكــــد 
للوصــــول  الجائحــــة  خــــلال  جهودهــــا 
للمواطن من خــــلال الإيجازات الصحافية 
التــــي اعتبرها أداة مهمة في ضمان تدفق 
المعلومات، مشيرا إلى أن إجراءات الوقاية 
والســــلامة العامــــة حالــــت دون تواجــــد 

الصحافيين في الإيجاز.
وقــــال التقريــــر إن توقيــــف مدير عام 
ومالــــك قنــــاة رؤيا فــــارس الصايغ ومدير 
الأخبــــار في القناة محمد الخالدي إثر بث 
تقرير متلفــــز اعتبر تحريضــــا على خرق 
أوامر الدفاع، شــــكّل تهديدا مباشــــرا لكل 
الإعلاميــــين، ودفعهــــم لأخذ الحــــذر أكثر، 
وزاد من منسوب الرقابة الذاتية والمسبقة 

على المحتوى الإعلامي.
أولهــــا  توصيــــة   19 التقريــــر  وقــــدم 
وقــــف العمــــل بقانــــون الدفــــاع وأوامره 
بالإضافة إلى حــــث الحكومة على تطوير 
للمؤسســــات  إعلاميــــة  اســــتراتيجيات 
العامة وبناء قدراتها في الاتصال، وكذلك 
تأســــيس صنــــدوق مالــــي لدعم وســــائل 

الإعلام المستقلة.

القنوات المصرية تغير المحتوى وتعيد تدوير الوجوه 

وقف طباعة الصحف لا تتوفر له الأدلة العلمية الكافية 

هبة ياسين
كاتبة مصرية

محامو بلقاسم جير يأملون 

في تقليص عقوبته عند 

استئناف الحكم والاكتفاء 

بالمدة التي قضاها في 

السجن حتى الآن


